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مــن اســمها، يبــدو أن الحركــة الجديــدة لحمايــة يهوديــة القــدس، تبــدو وكأنهــا حركــة يمينيــة إسرائيليــة
أخرى، متبنية لدعاية عداء العرب كشعار لها، ويحوي شعارها على أسد (رمز للقدس) تحيط به عدد
من الدروع (دروع داود) وهو ما يحمل نفس الرسالة أيضًا: “القدس يجب أن تبقى مدينة يهودية،

والفلسطينيون غير مرحب بهم فيها”.

ير العمل السابق، المعروف بكونه أحد أبرز الشخصيات في معسكر يرأس هذه المنظمة المنشأة حديثًا وز
السلام الإسرائيلي، وإيمي أيالون نائب إيهود أولمرت إبان عمله كرئيس للوزراء، من جهة أخرى، قام
يتســحاق هرتســوغ، الزعيــم الحــالي لحــزب العمــل، بإعطــاء مبــاركته لهــذا التجمــع خاصــة مــع تنــامي

دعوات الانفصال أحادي الجانب عن الفلسطينيين في صفوف اليسار الإسرائيلي.

تقـوم هـذه الحركـة علـى فكـرة أساسـية تتمثـل في بنـاء جـدار يفصـل بين الأحيـاء الفلسـطينية في شرقي
ــا نقلــت “إسرائيــل” القــدس، والــتي قــام الاحتلال بضمهــا في ، وقلــب مدينــة القــدس، وفعليً
السـيطرة علـى هـذه الأحيـاء للسـلطة الفلسـطينية، حيـث يقطـن بهـا مـا يصـل إلى  ألـف نسـمة،

تعتبرهم إسرائيل مقيمين مؤقتين مسموح لهم الوصول إلى القدس.

ووفق المبادرة فإن إسرائيل ستستمر في سيطرتها على الأحياء اليهودية الكبيرة التي بينتها وضمتها
بعد عام ، وهو ما من شأنه أن يعزز الأمن في المدينة وفق مروجي المبادرة عدا عن توفيره ما
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يــتراوح بين  و مليــون دولار أمريــكي، تصرفهــا إسرائيــل علــى الخــدمات الاجتماعيــة للســكان
الفلسطينيين هناك.

ولعل النقطة الأهم هنا تتعلق بإمكانية جعل القدس “يهودية ” مرة أخرى، بحيث تنخفض بهذه
الخطوة نسبة الفلسطينيين في المدينة إلى حدود %، علمًا بأن نسبتهم الآن تصل إلى % من

سكان المدينة.

ـــة، لكنهـــم يتجـــاهلون تمامـــاً مصـــير ـــادرة أنهـــا ســـتحقق هـــذه الأهـــداف الثلاث يســـوق مروجـــو المب
الفلســطينيين الــذي ســيجدون أنفســهم مقســمين مجــدداً. وســيحرمون فــرص العمــل والدراســة أو

حتى التواصل مع أقاربهم والأهم إمكانية وصولهم إلى القدس والمسجد الأقصى.

كثر من مرة أنهم لا يكترثون للرأي الفلسطيني حول هذه ويمتلك داعمو المبادرة نزعة عالية، إذ بينوا أ
المبـــادرة، ويشـــير رامـــون في تصريحـــاته إلى قنـــاعته بعـــدم ضرورة التشـــاور مـــع الفلســـطينيين حـــول

مصيرهم.

الحكومــة الإسرائيليــة بلا شــك سترفــض تطــبيق هــذه الخطــة، خاصــة أن اليمينيين يرفضــون تمامًــا
التخلي عن الحدود التي يعتبرونها تاريخية للقدس، ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى موافقة كبيرة

بين صفوف الإسرائيليين على هذه الخطة، وهو ما يعني بشكل آخر انهيار مشروع القدس الكبرى.

وفعليًـا، ضمـت إسرائيـل إلى حـدود بلديـة القـدس مـا يصـل إلى  كيلـومترًا منـذ عـام ، يقطـن
هذه المساحات الآن ما يصل إلى  ألف فلسطيني، يشكلون % من سكان ما تسميه إسرائيل

“القدس الكبرى”.

القــدس الآن تعــاني مــن هجــرات كــبيرة مــن قِبــل ســكانها اليهــود، فوفــق الإحصائيــات فــإن القــدس
استقبلت خلال العام الماضي  آلاف ساكن يهودي جديد، بينما غادرها  ألف، ووفق تقديرات
معاهـد الـدراسات الإسرائيليـة فـإن الأعـوام مـا بين  و شهـدت صـافي هجـرة مـن اليهـود

خا المدينة بقرابة  ألف نسمة.

الأسـوأ بالنسـبة للإسرائيلين كـان علـى الجـانب الفلسـطيني، فعلـى الرغـم مـن الإجـراءات الـتي تحـاصر
ــادة النمــو الســكاني مــن  ألــف ي إسرائيــل بهــا فلســطينيي القــدس، إلا أن الإحصــاءات تشــير إلى ز
فلسطيني عام  إلى  ألف فلسطيني اليوم داخل حدود بلدية القدس، وهو ما رفع نسبة

الفلسطينيين إلى % من سكان المدينة.

وحتى الجدار الفاصل فشل في تقليل هذه النسب، وعلى الرغم من نجاحه في تدمير جزء كبير من
حياة الفلسطينيين واقتصادهم إلا أنهم تمكنوا من البقاء والصمود بشكل أسطوري.

وعلى الرغم من ضخامة المشروع، إلا أن إسرائيل تبدو غير قادرة على ابتلاع مناطق شرقي القدس أو
التخلـي عنهـا، وبلا شـك فـإن حلـم القـدس الكـبري انهـار الآن، ويعيـش سـكان القـدس علـى أنقـاضه

فحسب.
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